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# بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد : 

فإن الأمة الإسلامية تجتاز مرحلة خطيرة في هذه الفترة التاريخية من حياتهاء لم تشهدها أمة 
من الأمم؛ فقد تداعى عليها الأعداء من كل جانب فتناهبوا أرضها وشعبها ومقدساتهاء وفرقوا 
شملهاء وداسوا كرامتها.. وسلطوا عليها شذاذ الآفاق اليهودء بعد أن صنعوا منهم دولة» وزودوهم 
بأفتك الأسلحة.. دون أن يجرأ أحد من هذه الأمة على رد العدوان» واسترداد المقدسات.. 

وما هو أشد وأدهى» تعرض الأمة الإسلامية إلى حرب نفسية رهيبة من قبل أعدائهاء العريقين في 
عداوتھمء الثالوث اليهود والصليبي والملحدء ويتبعهم المهزومون نفسيًا من العلمانيين والمتغربين من 
بني جلدتنا.. وهدفهم تحطيم عقيدة هذه الأمة» وقطع العرى التي تربطها بدينها وقيمها وأخلاقهاء ومن 
تم تمزيق شملها ووحدتهاء وإضعافهاء وضمان تبعيتها للدول المهيمنة على العالم اليوم سياسيا 
واقتصاديًا وفكريًا.. 

وفي هذا البحث حاولت إعطاء صورة موجزة عن هذه الحرب النفسية عند نشوء الأمة الإسلامية 
في مكة المكرمة» وفي المدينة المنورة» وما لاقاه رسول الله 4 والمسلمون الأوائل من قبل أعداء 
الإسلام من المشركين والمنافقين واليهود من دعاية كذبة وشائعة وإرهاب .. 
لأبين أن الحرب النفسية مازالت مستمرة على الإسلام والمسلمين.. وأن الإسلام أيضا شهد حربًا 
نفسية على أعدائه.. وله مبادئه فيهاء معتمدَا في هذا البحث على آيات القرآن الكريم والسيرة 
المطهرة.. 

وكل ما أرجوه أن يزيد هذا البحث في وعي أبناء هذه الأمة ويزيد في اهتمامهم بقضاياهم 
المصيرية في الوقت الحاضر.. 

والحمد لله رب العالمين ... 


د .فهمي النجار 








المخور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
التمهيد 
- ما هي الحرب النفسية ؟ 
- وما تعريفها ؟ 
- وماهي اساخٹھا ؟ 
- وما هو تاريخها ؟ هل هي حرب حديثة التطبيق؛ أم قديمة تاريخيًا ؟ 
- وهل تحدث القرآن الكريم عن هذه الحرب ؟ 
- وما هي مبادئها في الإسلام ؟ 
- وكيف نقاومها إن صدرت من أعداء الإسلام ؟ 
هذه هي النقاط الرئيسة في هذا البحث .. 
وقبل البدء في هذا البحث أود أن أبين» وكما هو معلوم لكل واع لواقع الحروبء أن الحروب 
نوعان: 
-١‏ حروب تقليدية تستخدم السلاح بكافة أنواعه. 
؟- وحروب لا تستخدم السلاح مثل الحروب السياسية والاقتصادية والنفسية» وقد عبّر رسول 
الله ب عن هذه الحروب بقوله: 'جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم7". 
فالجهاد يمكن أن يكون بالمال وبالنفس وباللسان» فالحرب بالمال هو ما ينفق على المجاهدين 
وإعدادهم وتسليحهم» ويمكن أن يكون بالحصار الاقتصادي - كما يعرف اليوم - وتجويع الشعوب 
المظلومة من قبل الدول القوية المهيمنة.. 
أما الحرب باللسان» فيعبر عنه قديمًا بالهجاء الشعري بين القبائل» والفخر بينهاء لإثارة الحماسة 
أما الحرب اللسانية الحديثة فهي أخطر الحروب» حيث وسائل الإعلام المتعددة؛ المسموعة 
والمقروءة والمرئيةء التي أصبحت وسائل خطيرة»ء وأسلحة من أسلحة الحرب النفسية.. كما سنرى 
في هذا البحث. 
- والحرب النفسية الحديثةء إن كانت قد احتفظت بأهداف الحرب النفسية القديمة ذاتهاء إلا أنها 
أصبحت تعتمد على الدراسات النفسية والاجتماعية لمعرفة أقرب السبل لإرهاب العدوء وقتل إرادة 
القتال لديه» وتحطيم معنوياته» ومن ثم الحصول على استسلامه في نهاية المطاف. 
- وقد وردت عبارة الحرب النفسية لأول مرة في التاريخ الحديث في كتاب لمؤلف ألماني أصدره عام 
٥‏ م وكان رئيسا للمعمل النفسي بوزارة الدفاع الألمانية» وضع فيه أسس الحرب النفسية!". 


(') حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان عن أنس 4. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني: 4/7. 
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- ثم شاعت عبارة الحرب النفسية خلال الحرب العالمية الثانية:915١‏ م - ۰٢۱۹ء‏ وكانت تعبر 
عن الدعاية المبنية على الاستفادة من دروس علم النفس("). 
- ومن بين أول التعريفات للحرب النفسية في الجيش الأمريكي: هي اس تخدام أي وسيلة بقصد 
التأثير على الروح المعنوية» وعلى سلوك أي جماعة لغرض عسكري معين(". 
- وقد كانت الحرب النفسية مرتبطة بالقتال المسلح» ثم أصبحت إحدى خصائص العالم المعاصر 
بعد عام ۸٤۱۹م‏ بالرغم من عدم وجود قتال مسلح وأخذت أسماء متعددة مثل: الحرب الباردة: أو 
الحرب السياسية» أو حرب الدعاية ... 
والحرب النفسية تقوم على الدعاية» ولهذا كان تعريف الحرب النفسية في تصور الكثير يماثئل 
تعريف الدعايةء ولهذا كانت الدعاية إحدى وسائل الحرب النفسية. لأن مضمون الدعاية هو 
مضمون الحرب النفسية من حيث اعتماده على الخداع والتمويه والتضليل» وهو ما عرف بعد ذلك 
بالدعاية السوداء. 
- وهناك أسماء متعددة للحرب النفسية مثل: الحرب العقائدية» حرب الأعصابء الحرب السياسية» 
الحرب الباردة» حرب الأفكار» السيطرة على عقول الرجال وإرادتهم» التسميم السياسي .. 
- واسم الحرب النفسية هو المصطلح العام لهذا النوع من الحروب الذي يسعى إلى تغيير سلوك 
الفرد والسيطرة على عقله وإرادته» وكلها أمور نفسية .. 
* أهداف الحرب النفسية: ويتضح مفهوم الحرب النفسية أكثر من خلال تبيان غايات الحرب 
النفسية وأهدافها في الحياة المعاصرة .. وهذه الأهداف لا تتعدى واحدًا من أربع وهي: 

-١‏ تحطيم إيمان الخصم بعقيدته وإدخال الشك بها. 

؟- إدخال الخوف والرعب في نفسه لدفعه إلى الهزيمة النفسية قبل الحربية. 

۳- استغلال بعض الانتصارات التي توصل إليها الطرف المھاجم لإضعاف الثقة في عقيدة 

العدو. 
-٤‏ رفض دعاية بدعاية مضادة. 
ولتحقيق هذه الأهداف يلجأ الخصم إلى وسائل متعددةء وقد ساعدت وسائل الاتصال الحديثة في 

ذلك .. ومن هذه الوسائل الدعاية والشائعة وغسيل الدماغ .. 


د/حامد ربيع(الرأي العام الدولي والسلوك السیاسي)ء مقال بمجلة السیاسة الدولیة: ٦/۹/٦٦۱۹م.‏ 
() صلاح نصر: الحرب النفسیة: ۹۰/۱ دار القاهرة ط: 2١‏ عام 1371١م.‏ 
٢‏ المصدر السابق: ص؟17. 
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القران والحرب النفسية : 
أولا : صور قرآنية من الحرب النفسية قبل الإسلام : 
ثانيَا : صور قرآنية من الحرب النفسية بعد البعثة النبوية : 
اك ضور من العزي النفسية "قن ,المرخلة المعرة :: 
ب- صور من الحرب النفسية في المرحلة المدنية : 
أولا : جبهة المنافقين. 
ثانيًا : جبهة اليهود. 
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المبحث الأول 


القرآن والحرب النفسیة 

أولا : صور قرآنية من الحرب النفسية قبل الإسلام: 

إن ظاهرة الحرب النفسية ليست جديدة. إن قلنا: إنها ليست إلا الجانب المعنوي من القتال بين 
الشعوبء فمنذ أقدم العصور عرف قواد المعارك أهمية إطلاق الشائعات لإضعاف الروح المعنوية. 
وكذلك استخدام القادة الخداع والحيل المختلفة لإثارة الفتن وتفريق المجتمعات بعضها عن بعضء 
والظهور بمظهر القوة لإرهاب الآخرين. 

وإن أهم هدف تسعى إليه الحرب النفسية قديمًا وحديثًا هو زرع الخوف في نفوس من توجه 
إليهم» لأن انفعال الخوف نفسيًا متعلق بغريزة حب الحياة وكراهية الموت» ويترتب على الخوف 
المرب من المعارك» وفي غيرها عدم الشعور بالأمن والاستقرارء والحياة بقلق دائم. 

لذلك كان من نعم الله عز وجل على قريش - وحتى في حالة إشراكهم باللہ - نعمة الأمن من 

الفوك» ام ال در ارا وت ها یت أطعَمَهّم یّن جُوع وَءَامَنهُم 

ين خف 2 و 4إقريش: .]٤ ٠۳‏ استجابة لدعاء إبراهيم اك عقب بناء البيت وتطهيره: 8 وَإِذْ قَالَ 


ِبرَهِِمٌ رَبْ آَجَعَلَ هََذَا بدا ا المت ت #[البقرة: ٦‏ ومن نعم الله بك التي 


ع 
اہ 


أنعمها على المؤمنين نعمة الأمن بعد الخوف: # وعد عد الله | آلذين 


رو اه یت اده ير وص 7 7 
دسجو 


لَيَسَتَحَلفتَهُمٌ فى ألأرَضِ حم اھت ات ین قَبْْهم ولیمکٹر وی ااا 
شم ويلم من بعد حُوفهم سا بت 7 ارک ی کے وَمَن ڪَفر بَعَدَ ذلِكَ 
فَوَِِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ (2) » النور: ٠د].‏ 

وبالمقابل أذاق الله كك الكافرين والظالمين أنفسهم لباس الجوع والخوف: « وَصَرَبَ الله ملا 
يد كاقت اة مطمينة يا رزقهًا رَغْدَا من کل مان فَكَفرَت بِأَنْعُم آله ادها آله 
ِيَاسَ الجوع وَلْحَوَفِبِمَا كَانُوا يَصَتَعُوَ (2 4 [النحل: .]11١١‏ 

ومن القصص القرآنية التي تدل دلالة واضحة على تأثير الخوف في النفوس التي لم يكتمل 
إيمانهاء ومن ثم ترتد على أدبارها خاسرة» ومن هؤلاء قوم موسى ككل في فترة من فتراتهم» وذلك 
عندما أمرهم نبيهم بدخول الأرض المقدسة فامتنعوا من دخولها قري من سكانها الجبارين» ذوي 
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القوة الجسمية الكبيرة» قال تعالى يصف هذه الحادثة ثة الكبيرة: « يَقَوّم أَدْخَلوأ الا رٹ المقدسة 


g7 Ra‏ 1 مير 
ہہ 4ھ پر پچ ك ا 


ص ر ر صو و سد ضر ھل رضي كاج و ر ت ور َ‫ 
التی کتب الله ولا ثرتدوا عل 07 مت حَسِرِينَ 0 قالوا يموي ان فا قر 


بن عَحَافُونَ أَنَعمَ آلَهُ عَلَهَمَا آَدَخَلُوا 1 لباب فَإِذَا دَحَلتُمُوهُ شيك ی 1 


على الْقَوَمِ الفسقيرت 29 4 [المائدة: .]55-5١‏ 

وفي مقابل هذه القصة؛ نجد أن الحرب النفسية تصبح كلمات جوفاء بوجود الإيمان الصادق 
والعزيمة الثابتة في قصة أصحاب الرسول ي4 قبل وقعة بدر الكبرى. قال ابن إسحاق: (ولما 
رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش أنكم إذا خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم فقد نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدرا - وكان 
بدر موسمًا من مواسم العرب تجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه ثلانًا فنحرر الجُرْر 
ونطعم الطعام» ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا 
يزالون يهابوننا أبدَا بعدها فامضوا)!"). ولم يرهب صحابة رسول الله يك من قوله هذا.. 
وهذا يظهر واضحا من قول المقداد بن عمرو 4 لرسول الله 4# والرسول يستشير أصحابه وقد 
علم بخروج قريش والجمع الذي جمعوه (يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معكء والله لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ن) ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمّادا') لجالدنا 
معك من دونه حتی تبلغه فقال له رسول الله يل خير ودعا له)7". 

وفي قصة موسى انثا مع فرعونء نتلمس أيضًا بعض أسلحة الحرب النفسية مشل الدعاية 
الكاذبة والمكر والسحرء وإن كانت الوسائل بدائية تختلف عن الوسائل الإعلامية الحديثةء إلا أنها 


(') سيرة ابن هشام: 2558/7 دار الفكر دمشق. 
('" برك الغماد: موضع في اليمن. 
۴ سیرۃ ابن هشام: ۲٥٢/٢‏ البداية والنھایة: .٦٦٢/٣‏ 
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كانت تؤدي الغرض المرسوم لهاء رد مكرهم وسحرهم وبالا عليهم ونهاية فرعون تعبر عن 
نهاية الطغاة على مر العصور. 
هذه الأسلحة التي أشرنا إليها نستطيع إيجازها بما يلي: 
١‏ -الدعاية الكاذبة: فرعون مصر على ظلمه وجبروته واستعباده لعباد الله يرى أنه على الحق» 


ے> 


شاع 


710 و مم" E‏ ا آری وا اه 
ميل آَلرَشَادٍ د @ 4 [غافر:۲۹]. وهل طغاة اليوم البعيدون عن شريعة الله وهداه. إلا صورة 
مكررة من فرعون موسى الل الذين يظنون أنفسهم على حق وغيرهم على باطل .. وأ 
هم المصلحون وغيرهم المفسدون. 

؟-مقابلة الحق والهدى بالضلال والخداع والسحر: وفرعون يقابل الحقائق الإلهية التي أتى بها 
موسى اللا ومعجزاته بسحر خادع للعيون» ووهم تخيلي لاسترهاب الآخرين» وصرفهم 
عن الحق» وما أكثر ما استعملت أشكال الحرب النفسية لإرهاب الآخرين» وتخويفهم 
بأساليب هي أعتى من وخداع الرأي العام بالشعارات البراقة التي لا مضمون لها 


ت 


لصرف الناس عن الحق: « وآ لَقَدَ أَرَينَهُ َايَتِنَا كََّهَا فَكَدَّب وَل ج قال لَ أَحِعْتَنَا لِمُخْرجَنا 


5 2 

مو و ہو کو لد ر ار د 2 ھ پر وم َ‫ م سر ل 

۱ مِن ارَضًْا بسخرك يموسى (2) فلتاتينلك بسخر مِثْلِه فاجعل بینتا وَبَيَْكَ مَوَعِدا لا 
ر 2 2 2 


يح 


/ 
د وو > 


لف حن ول انت مکاتا سُوَى 29 4 [طه: 58-75].التخويف والإرهاب: إدخال 
الخوف والرعب في نفوس الآخرين من أهم غايات الحرب النفسية قديمًا وحدیثاء وهو سبيل 
ااا ر افا تی کل رما لال الى ا پت ن رض جاه له رلا ن 
بكلمة الحق» فهذا هو فرعون مصر پھدد ویتوعد الذین آمنوا بموسی بعدما انکشف لهم 
الحق: ظ قال ٤مم‏ لَه قَبَلَ أن ءَاذَنَ لَكُمَ إن 7 
عَدَابا وَأبَقَیٰ ( 4 [طه:٠۷].‏ ولعل في هذه القصة درسًا بليغا جرد المؤمنيق: فالايمان. هو 
أقوى من كل حرب نفسية أو ماديةء وأن الإيمان هو الصخرة الصلدة التي تقف في وجه 
الطغاة. 

وفي قصة يوسف اط ملامح من الحرب النفسية أيضًا وأساليبها وبعض أشكالها نستطيع 

إيجازها فيما يلي: 


a 














المخور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
)١‏ المكر والخديعة» وإظهار النصح والحبء مع أن القلوب مُلئت حقدا وغيظًا وذلك بفعل 
إخوة يوسف اليل الذين بيتوا ليوسف وأرادوا إبعاده عن أبيه» والتقرب إلى أبيهم وأن 


مع هو 


يحلوا محله: ط فَالوأ يَأَبَانَا مَا لأكَ لا تَأَکنًا عَلٰ يُومُف وَإِنَا له لَتَصِحُونَ © کس 


عدا يَرَتَعَ وَيلعَبَ إن ل لَحَفِظُونَ (2) 4 [يوسف: ۷۹ 


E کے‎ 


ہیکت ریا 


3 00 


2 
س £ ر 


أن“ 


ا 


او باه غا 
۰ھ RE‏ كينا فأكلة الزنت. 1 
ِمُؤّمِنِ لا وَلَوَ كنا صَدِقِينَ 29 4 [يوسف: 015 17]. 

") إلصاق التهم الباطلة بالآخرين» وستر الخيانة بستار من الدعاية الكاذبة المباشرة (الدعاية 
السوداء كما يطلق عليها حديثا) وهو ما كان من امرأة العزیز تجاہ یوسف ال عندما 
حاولت إغواءہ فابی: ٭إ وَاَمتبَقا اَلبَابَ وَقدّت قمیصثّ ِن بر وَأَلْفَيَا سَيّدَهَا لَدَا ألْبَابِ 
قَالّتٌ مَا جَزَآء من اراد ِأَهلِكَ سُوَهًا إِلّ أن يْسَجَنَ أَوْ عَذّاےِ آلیڈ (@ 4 [يوسف:ه ؟]. 

۷۷'ءىیء ہہ ۶تت 
الشائعة هنا "امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه" وأنها تحب فتاها: « وَقال نَسَوة 
ألمي مرت اريز ترود ققنها عن كنيد كد سََقَهًا خها' ےت 
4 ايوسف: .]"١‏ ومادام الأمر يتعلق بامرأة العزيز والحديث علاقة حب وغير ذلك 
كان انتشار الشائعة بين النساء أكثر من الرجال. 

©) التهديد والإرهاب للضغط على الآخرين» وهنا امرأة العزيز على الرغم من انتشار خبرها 
ss‏ 
مهددة متوعدة: كلك كديع لبى انثثى هد : وَلَقَدَ يم 
وين ا َفَعل ما ءَامْره لَيُسَجَتَنَ وَلَيَكُونا مِنَ الصّغْرِينَ (2) 4 آیوسف: ۳۲]. 
ات سس بت 
بين الأنبياء وأقوامهم» كمثل الدعايات الكاذبة والاتهامات الباطلة وتهديدهم بالقتل والسجن. 


وإن كلمة " الملا " التي تتردد في القرآن الكريم وإن كانت تعني الأشراف والكبراء وأهل 








المحور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الرأيء ولكنها تعبر عن الرأي العام - في المصطلح الحديث - أو من يمثل الرأي العام الكافر 
في عهد الأنبياء عليهم السلام .. الذي وقف في صراع مع أنبياء اللهء ومع المؤمنين الذين هداهم 
الله. هذا الملأ هو الذي ث قد لق کی :ا ان ا یا إلا لهدايته إلى الطريق 
إنا لرك فی صلل م من (@ قال قوم ليس ی د صلل ولكتى رَسُولُ مّن رب الْعَفِيتَ 42 


.]٦٦ ء٠٦ [الأعراف:‎ 


0س وي 
ا ! لا الذيرت هم بد أَرَاذْلنًا ی زی وَما نریٰ لح 532 من فضْل بل نظنکم 


کذییر ت © 4اهود: ۲۷]. 


ےھ ” 


- والسخرية منه للإقلال من شأنه ونزع هيبته من الناس: « وب يَصََعْ الفللك وَكُلَّمَا مَرّ 
0 : سخروأ مِنّه 4 [ھود:۳۸]. 


- ومع صالح اض يظهر الملا بصورة المتكبرين على المؤمنين الضعفاء» ويجاهرون 
بكفرهم لصالح وهم الأقوياء المتكبرين: ‏ قال الملا الَذِينَ سڪرو مى قفَوَمهء لِلَذِينَ 


کے دتو 


امشعنوا لمن امن + E‏ قَالوَأ ایا ارس تن 


مم 


مُؤیثو_ے © قال ارت لمتكا نا بالذى حَامَمَتْم به كفِرورت © 4 [الأعراف: 


«Vo‏ كلا]. 
ِ ومع شعيب ا الملا من قومه يهددونه بالنفي من المدينة إن لم يرجع عن دينه الذي يدعو 
له وكذلك كل من يؤمن به: « قال الملا الْذِينَ اسَتكبروأ من قَوّیدے لَتَخْرجَتَكَ يشعيثُ 

ص 7 0 ہر جات اض و جو 3 کا بی رھ وى ے 
وَالذِين ءَامنوا معك مِن فَرَيتنا او لتعودن فى ملیتا قال اوَلوَ كنا كرهين 4 [الأعراف: ۸[ 
e‏ ينلا بالهلاك والخسران: « وقال ل انين كوا ین قَوّيهِہ لن 


a‏ جن 


وهنا يتكرر yy‏ الافتراء» والكذب والمؤامرة والهمٌ بالقتل» والاستكبار 
في الأرض والفسادء لذا فهم شركاء فرعون الكفرء ورفاقه في النار ومن أجل هذا جعلهم الله 

















المحور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

سواء في المسوولیة: « إن فرعو وَهَمَنَ وَجُنُودَهُمَا انوا خَطيِيت » 
[القصص: ۸] 
هولع الملا کرت بی 9 باحر قال اليل مِن قَوَمِ فِرَعَوَنَ إن هدا سجر عَم 4 
[الأعراف: ۱۰۹]. 

وكذلك فإن هؤلاء الملأ يدفعون فرعون للتخلص من موسى اكلا بحجة الإفساد في الأرض وهم 
المتون وكن الا يشغرون 1< وكَال لک رط اندز موي واه لواف لْأرَض 
يدرك وََالهَتلك قال سفیل اعام وت تساه وَإِذَا قوَقهُر قورُورت رج + 
[الأعراف: ۱۲۷]. 

والملأ يأتمرون بموسى كت لیقثلوہ: إ وَجِاءَ زل ن ضا لْمَدِيئة مَسَعْ قال موس 
000 ك فَاَخْرُحَ إئى لَك يِن اجر 29 4 القصص: .]٠١‏ 

وفي نهاية المطاف» فرعون الذي استخف قومه فأطاعوه» يستخف بهذا الملا ويستخف بعقولهم» 
ويستخدم الميزان المادي» ليعرف دعوة موسى اكا أصادقة أم كاذبة.. فيصدقونه وقد عميت 


ر کور 


أبصارهم عن الحقيقة: « وَقَالَ فَرَعَوَنُ ايها الم ما عَلِمْتُ كم يِنْ إِلَوِ عَټری اوقد لى 


يهَسمَنُ عَلَ أَلطِينِ فَأَجَعَل إلى صَرَحَا لَعلى أَطَلعُ إن إِلَهِ مُوسء ولق لظم م الْكَذِيينَ » 
[لقصص: ۳۸]. هذه صورة من صور الرأي العام الكافر وموقفهم من الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين. 
ثانيًا : صور قرآنية من الحرب النفسية بعد البعثة النبوية: 

إن ما تعرض له رسول الله # من المشركين والمنافقين والكفار واليهود؛ ليعد من أشد ما 
تعرض له صاحب الدعوة .. وأشكال محاربته # تعدد من حرب مادية إلى حرب نفسيةء 
ويهمنا في هذا المجال ما تعرض له يه وصحابته من حرب نفسية بأسلحتها المختلفة من دعاية 
وشائعة وتكذيب وهزءء ومحاولات عديدة لإيقاف دعوته؛ بالإغراء بالمال والجاه والملك ثم 
بالتخويف والإرهاب. ونرى أن نقسم بحثنا إلى مرحلتين: المرحلة المكية» والمرحلة المدنية. 
أ- صور من الحرب النفسية في المرحلة المكية : 

نستطيع أن نوجز أسلحة الحرب النفسية التي استعملت من قبل المشركين بما يلي: 
-١‏ الدعاية الكاذبة والتكذيب: بدأت حرب قريش الدعائية بعد أن أمر الله كك رسوله الكريم محمدا 
ا بالجهر بالدعوة وإظهار الدين: « فَآصَدَعٌ يما ومر عرض عن المْشرکين 2 4 [الحجر: 14]. 








المحور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
فأظهر المسلمون صلاتهم بعد أن كانوا يستخفون فيهاء فأخذ المشركون يعيبون على المسلمين 
صلاتهم وينكرونها علیھم!' وأغروا برسول الله يك سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر 
والكهانة والجنون» وصور لنا القرآن الكريم هذه الحملة الدعائيةء داعيًا الرسول بي إلى عدم الالتفات 
إليها باعتبارها دعاية كاذبة» وليمض في دعوته مادام على الحق قال تعالى: « فَذََكَرَ قَمَآ أنتَ 
بیعم 0 ولا جود ق ام يَقُولُونَ شا عر ترص بن رَيَبَ المَنُونِ ٭ [الطور: ۲۹ء ]۳٣‏ 
ط بل قالواً اص 
[الأنبياء: 5]. « وَيَقُولُونَ ينا لَعَارِكوَا ٤َالِهَیتا‏ تاع نون ( *> [لصافات: .]۳٣‏ 
:امیر کر اترام ولجاك یق کی قرب آخر مق الب ارب اة كر ما اع 
حديثًا بصور مختلفة وهو أسلوب الهزء والسخرية من رسول الله يك ومن آيات الله المنزلة عليه. 
وأسلوب: السكرية والاتهزاء يتبع لاسقاط الهيية من الخصم في نفوس الناس فضبلاً عن 
تغليف الحقائق بخلاف من عدم الجدية» لتمييع هذه الحقائق وإيعاد الناس عن احترامه أو التفكير 
فيهاء وفي كلا الحالين ابتعاد الناس عمن توجه إليهم الحرب النفسية .. 
وقد اتبعت قريش هذا الأسلوب» وقص علينا القرآن في كثير من آياته حالهم هذا: فهم 


يسخرون من الرسول # حين رؤيته» قال تعالى: ١‏ وَإِذَا رَأَوَكَ إن يَكَخِدُونَكَ إِلَا هرُوًا أَهَذَا 


یں تا 2 


حلم بل آفترنه بل هو شَاعِرژ 7 كما ا لاولون ١‏ 


ے> 
آنا 


(< ۸ 
٠ 
4 


4 © 


ص 
ىَ أل 


لذِى بَعَتَ أَلَهُ رَسُول ج) » الفرقن: »]4١‏ وقال تعالى: « وَقَالُوا ند لرن ودا مُجَحَتَئر 
رك وق 4 [الابیاء: .]۲٢‏ 


۹ پیم دے 1 بذ كك به ۔‫ 2 8 هه قڈرے 
وكذلك يستهزئون بآیات الله قال تعالى: ‏ واحدواً ءَايتى وَمَا أنذرُوأ هِرُوًا (2) 4> [لکیف: ]٠٥‏ 
۰4 کے ھی و َ‫ بس ره و رخ م ےج 8 
وقال: « وَإِذا علمَ مِن ءَايَتِنَا شيعا أتَخذمًا هرُوًا أوْلتيكَ هم عدا مُھینَ و٤‏ 4 [الجاثية: ؟]. 


مه 


والله كك لن يترك المستهزئين» ولن یفلتوا من یدہء والله كاف عبده محمدًا 25: < إِنَّ كيدا 


سیرۃ ابن هشام: ۲٥٢/٢‏ البدایة والنھایة: .٦٦٢/٣‏ 

المستهزئون كانوا خمسة من رؤساء أهل مكة هم: ( الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائلء والأسود بن المطلب بن 
أسدء والأسود بن عبد يغوث؛ والحرث بن الطلاطلة). انظر تفصيل ترجمتهم: البداية والنهاية لابن كثير ٠١5/7‏ سيرة 
ابن هشام ١١-٠١/۲١‏ فتح القدير للشوكاني. تفسير سورة الحجر( 5/9 5). 

















المخور السادس : الحرب النفسية نى ضوء القرآن الكريم 2022١١١ ١‏ البحث الأول 
آلْمُسَبَريت 29 4[لمجر: ۹۰](). 


*- التشهير والشتم: ولجأت قريش أيضًا إلى شتم رسول الله يد وذلك للتقليل من شأنه وإظهار 
ضعفه أمام الناس في مكة. 
يروي ابن إسحاقء أن أم جميل!' حمالة الحطب كانت تهجو النبي 5 بعد ما نزل فيها 
القرآن الكريم وعرفت ما ينتظرها من سوء المصير. فقد كانت ترتجز: ( مُدْمّمَا عصيناء وأمْره 
يناه ودينه قلينا). 
تعجبون لما صرف الله عني أذى قريش يَسُبون ويهجون مَدَْمَّمَا وأنا محمد7. 
وأن أمية بن خلف کان إذا رأى رسول الله 4 هَمَرَهُ ولَمَزْهء فأنزل الله تعالى:8 وَيَلُ َكل 
همَرَو لَمَرَةِ ‏ 4 [الهمزة: .)0]١‏ 


وكذلك أطلقت قريش على الرسول الكريم ي4 لقب الأبترء وذلك لما مات إبراهيم بن رسول الل 
ي خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال بتر محمد فنزلت الآية: ‏ إا أغطيتك الكرثر © فَصَلْ لِرَيَكَ 


وَاَعرق إن سَابِمَلك هوَالْأَبََرُت 4 الكوثر: .]"-١‏ وقيل القائتل هو عقبة بن أبي معيط”). 


Saz 
2 


٤‏ التعتيم والتشويش: حينما يئست قريش من غلبة رسول الله يك بالحجة والبرهان لجأت إلى 
ما يسمى اليوم بالتعتيم الإعلامي» والتشويش الإعلامي. 

وهذا الأسلوب كثيرا ما تلجأ إليه الدول المتخاصمة:؛ أو يلجأ إليه الحاكم المستبد. حتى لا 
تصل الحقائق إلى الآخرين» والتشويش على الحقائق الذي يذيعها الخصم .. 

ومعروف لدينا أجهزة التشويش الحديثة التي تستخدمها الدول الآن - وخاصة أثناء الحروب .. 


البداية والنهاية لابن كثير ٠٠١/۳‏ سيرة ابن هشام »15-١5/١‏ فتح القدير للشوكاني. تفسير سورة الحجر( 5/7 5). 
أم جميل: أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان» زوجها أبو لهب؛ عبد العزى بن عبد المطلب. 

السيرة النبوية لابن هشام: ۳۷۸/۱. (رجل مذمم: مذموم:ج١‏ مادة: ذم). 

المرجع السابقء والهمزة الذي يشتم الرجل علانية ويكسر عينه؛ واللمزۃ الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم. 

١١‏ فتح القدير للشوكاني(تفسير سورة الكوثر). 

٦‏ جاء في مختار الصحاح(مادة: شوش): (التشويش: التخليط» وقد تشوّش عليه الأمر). إلا أن صاحب القاموس يقول: 
(مادة شاش): (والتشويش والمشوّش والتشوش كلها لحن والصواب: التهويش والمهوّش والتهوّش). وفي مادة: هوش 
تهويشا: خلط). وآثرنا استخدام التشويش لاشتهارها على أنها مصطلح إعلامي فضلا عن أن لها أصل. 








المخور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وما صنعته قريش لا يخرج عن هذا الإطارء وذلك بعد أن لجُوا في كفرهم وعنادهم: « وَقَالَ 
لذِينَ كفرُوأ لا تَممَغوا هدا لْقرْءَانِ وَآلْمَوا فيه عله لبون ي 4 إفصلت: 1٠١‏ ( أي: إذا لي 
تستمعوا له - كما قال مجاهد - وألغوا فيه بالمُكاء والصفير والتخليط في المنطق)('. 

-٠٥‏ الإغراء بالمال والملك: واتبعت قريش مع الرسول 4 أسلوب الإغراء بالمال والملك 
لتحويل الرسول الكريم عن وجهته؛ بتبليغ دعوته وتسفيه أحلامهم وعقائدهم؛ وهذا الأسلوب 
طالما اتبع حديثًا في الحرب النفسية التي تشن على الدعاة والمخلصينء وإغرائهم بالمال 
والوظائف العالية» وقد يستجيب أصحاب النفوس المريضة لهم ويتخلوا عن مبادئهم. 
واتبعت قريش أسلوب الإغراء هذا .. مع الرسول يه ضانة أن الأمر قضية شخصية: أو دعوة 
لآرائه وأفكاره.! ومحاولة الإغراء في السيرة النبوية عندما قام عتبة بن ربيعة» وكان سيدّاء وقال 
لرسول الله ي: ( يا ابن أخيء إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
أمولنا حتى تكون أكثرنا ماله وإن كنت تريد ہما جنت به شرفا ردنك علينا حتى لا نقطع أمسر) 
دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رأيًا تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبريك منه؛ فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
يداوى منهء حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله # يستمع منه قال: 'أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: 


نعم. قال: " فاستمع مني” قال: افعل فقال: "لإ حم © ديل مَنَ ليحن أَلرَحِبِوِ (© كِتَبٌ مُضِلتَ 
یر ص ر ی ار و 7 ں z2‏ ا کر گور £ و کرو سی می ہے نے 7 7 ٠‏ 
٤ء‏ راا عر لقو رِيَعَلَمُونَ @ بَشِيرا وڌذيرا عرض ا ڪهم هم ا يَسَمَمُونَ و وَقالوا 
8 وس . 2 ر کی فک د و چ و چو سح سر ےس رص سے هو کے کک سر کر 
قلوبتا ف أ ڪنَة مما تذَعوتا اليه َف ءَاذایتا وَقرٌ وَمِنْ بَْبتَا وَبَيْيِكَ حجابٍ فاعَمَل نا يلون 


© 4 [فصلت: .]5-١‏ ثم مضى رسول الله 4 يقرؤها عليه كلما سمعها عتبة أنصت لها وألقى 
يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما يسمع منه؛ ثم انتهى رسول الله 6 إلى السجدة منها فسجد ثم 
قال: 'قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك". 

- المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية: ولجأت قريش إلى سلاح المقاطعةء وذلك عندما رأت أن 
الإسلام ينمو بين القبائل» ولم ينفع ملاحقة المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة وأن حمزة أسلم 
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فقررت قريش مقاطعة الرسول #5 اقتصاديًا واجتماعيًا 
في كتاب يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا 


تفسير ابن كثير: تفسير الآية: 75: فصلت. 

















المحور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
يبيعوهم شيئاء ولا يبتاعوا منهمء وكتبوه في صحيفة علقوها في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم: 
وبقي الرسول و وصحابته ثلاث سنوات متواليات على هذه الحال لا بيع ولا شراء ولا زواجء 
ورسول الله صابر وهو يرى ما يؤلمه؛ زوجه خديجة الطاعنة في السن وعمه أبو طالب وبقية آله 
وصحبه ومع ذلك لم يتوقف يوما عن تبليغ دعوته لیلا ولا نهارا.. وسرا وجهار(". 
وهكذا ضرب الصحابة مثلا رائعًا في الثبات على الحق» والصبر على الشدائدء والتضحية 
بكل غال في سبيل الله دون أن يتنازلوا قيد شعرة عن عقيدتهم.. حتى قام نفر من قريش من أهل 
المروءة في نقض الصحيفة وبكل ما فيها من الظلم!"). 
وهكذا نجد أن هذه المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لم تزد الجماعة المسلمة إلا ثباتا على 
الحق وذلك بوجود الإيمان الصادق.. والذي تتحطم على صخرته كل الحروب النفسية والمادية. 
۷- الإرهاب والتآمر: تفنن الطغاة في كل زمان في أساليب الحرب النفسية الموجهة إلى خصومهم 
بل قد استعانوا بالخبراء في الإرهاب والتآمر والتعذيب وغسيل الدماغ» وغايتهم واحدة هي ارتداد 
هؤلاء الخصوم عن عقيدتهم التي يؤمنون بها .. إلى ما يرغب الطاغية وما يريد .. 
هذه الصورة الحديثة من الحرب النفسية وما تتضمنه من إرهاب وتآمر وقتل وتعذيب تنطبق 
أيضا من حيث المضمون على ما أصاب الرسول َل والمسلمون على يد مشركي قريشء فبينما 
النبي يله ساجد - ذات يوم - في المسجد وحوله أناس من قريشء إذ جاء عقبة بن أبي معيط 
بسلا جزورا) فقذفه على ظهر النبي 5 فلم يرفع رأسه؛ فجاءت ابنته فاطمة عليها السلام فأخذته 
من ظهره ودعت على من صنع هذا .. ودعا عليهم النبي 6خ2). 
وفي آخر المطاف تتآمر قريش على قتل النبي # بعد أن عجزت عن إيقاف دعوته:؛ التي 
أخذت تمتد إلى خارج مكة .. وذلك قبيل هجرته 4 إلى المدينة .. 
قال ابن إسحاق: فكان مما أنزل الله في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له قوله تعالى: « وذ يمکر 
7 1 1 1 ط 
بك أأذيق كقزوا E‏ ويشكزون ينار الل لا خو التصر + 


- 


گ 3 9 ۰ لی ول کا ےک یرہ و یں کا ص کرے کے ن 
الأنفال: 410 وقوله تعالى: « أم يُقولونَ شَاعرٌ نترصٌ به- رَیَبَ المَنُونِ 2) قل ترَتَصُواأ فی 


)0 حلية الأولياء:: 4 

"ا البدایة والنهاية: .۹٥/۳‏ 

سلا الجزور: وهو الفافة يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان» وهي من الآدمية والمشيمة. 
رواہ البخاري في باب ذكر ما لقي النبي # وأصحابه من المشركين. فتح الباري: .٠٠٤/۷‏ 








المخور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

مَعَكُم مّرح الْمُتَرَئَصِينَ 2 4 [لطور: ]١ ٠٠٠‏ قال ابن إسحاق: فأذن الله لنبيه يك بالهجرة!". 
۸ السجن والتعذیب: وکان نصیب المسلمین السجن والتعذیب بعدما یئست قریش من رسول اللہ 45 
ومن عمه أبي طالب. ( فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسونهم؛ ويعذبونهم 
بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرء من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهمء 
فمنهم من يفتتن من شدة البلاء الذي يصيبه؛ ومنهم من يَصلب لهم ويعصمه الله منهم)!"). 
ب- صور من الحرب النفسية في المرحلة المدنية: واجه الرسول 4 الحرب النفسية التي شنت 
عليه من جبهتين في المدينة هما: 
أولاً: حبهة المنافقية:. 
ثانيًا: جبهة اليهود. 
ويمكن إيجاز الغاية من حربهما للرسول يِل بما يلي: 

ف امول و یک کی لایر سم مترگ ارش 

اققاي الذضوة ركن الك ر كن ولرد من الفط ع المقيكة. 
وکان سلاح کل من المنافقین واليهود في هذه الحروب هو: 

-١‏ إثارة الشائعات المختلفة حول الرسول 44 وأهله لإزالة قدسية الدين ومن ثم إظهار الرسول 

ا بالمظهر الإنساني العادي. 

ومن الشائعات التي تعرض لها رسول الله يِل أيضا من المنافقين وكانت تهدف إلى هدم الدعوة 
وقدسيتها في نفوس المسلمين في الدرجة الأولى» بالإضافة إلى التشهير بأهله أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وبعرضهاء وهي الطاهرة النقيّة» ما يعرف بحادثة الإفك» أو بقصة الإفكء. وقد 
ذکرھا القرآن الکریم!'اء وبسطتھا کتب الحدیث. 

؟- الدعايات الكاذبة» واستخدام الشعر في ذلك للتشهير بالرسول 4# وصحبه .. 
وسنرى - بإذن الله - كيف حاول كل من المنافقين واليهود الوصول إلى غاياتهم .. إلا أنهم 
وجهوا بالإيمان الصادق» والعزيمةء والشجاعة .. والوعي العميق مما أفشل هذه الحربء ورد 


(' البداية والنھایة: ۱۷۷/۳۔ 

۹ سیرۃ ابن هشام: ۳۳۹/۱ء ٣٣ء‏ طبقات ابن سعد: ۸۲/۳ الاستیعاب: ۲۸۸/۱. 

" ارجع إلى البخاريء وقد ذكرها في أبواب كثيرة منها: في تفسير سورة النور باب: ظ لول إِذْ ميعثموة ظَنّ الْمُؤْمِئُونَ 
الاو 


ر ي مع تھے 
ِنَتْ بِأَنفْسِمَ حيرا 4 [لنور: .]١۲‏ 


ْ 

















المحور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
كيدهم في نحورهم .. وجاء نصر الله والفتح .. ودخل الناس في دين الله أفواجا .. 
أولاً - جبهة المنافقين: بعد أن قام المجتمع الإسلامي في المدينةء وأصبح للمسلمين قوة ودولة: 
أخذت ظاهرة النفاق تبرز على السطح» لذا لم يكن في مكة نفاق ' لأن الإسلام هناك کان مغلوبًا 
على أمره ولا يملك لأحد نفعًا ولا ضرا. 
ونعرض الآن بعض مواقف المنافقين في المدينة وكيف صور القرآن ذلك: 
- موقف المنافقين قبل غزوة الأحزاب وكان دورهم التثبيط عن الجهاد وخلخلة الصف المسلمء 
وكانت الدعاية في ذلك الوقت تجد أرضًا خصبة لهاء إذ النفوس متوفزة» والخوف مخيم على 
القلوب» ومن هنا يأتي خطر المنافقين على الصف المسلم» إن وجدت دعاية المنافقين قبولاً. لذا 
كانت رعاية الله لرسوله وللمؤمنين في الكشف عن شخصية المنافقين ودخيلة نفوسهم وجبنهم 
في القتال. قال تعالى: ١‏ قد يعلم الله المعَوّقين ینگ وَلْعَابليِنَ لا خْوَنِهِمَ هَلَمَ إا و 


٤‏ ووو 


اتون الاس إل قَليلاً ج أَشِحة دز إا اء وف رََْتَهُمَ يَطُرُونَ إِلَيكَ تدوز أيهم 


یج 


كانّذى يُعْشَى عليه م و ات فد ذَهَبَ لَكَوَفُ سلَقوڪم بأَلسِكةِ حِدَادٍ أن شِحة على لير 


و 
15 ود ور و 


0 ل ہے بجر لے می ۔ گرے 7۰ 
ولتك لم وينوا فاط !| الله اعملهم وكان ذالك على الله يسيرا 2 4 [الاحزاب: ۸٠ء‏ ۹. 


- وموقف آخر أثناء المعركة» وفي غزوة أحدء إذ أشاع المنافقون أن الرسول ب4 قد قتل» 
وذلك بعد أن كسرت رباعيته وشجّ وجهه 4# .. وسرعان ما انتشرت الشائعة في صفوف 
المؤمنين والمشركينء ولقد كان يوم بلاء وتمحيصء وكانت دعاية المنافقين والمشركين ذات 
أثر بالغ في صفوف المسلمين فتوقف بعضهم عن القتال .. وكانت كلمة أنس بن النضر ذه 
السا اة اعا اة وذلك. هنما وأى رجالا من المياحرين والأتصان» وق الثرا 
بأيديهم» فقال: ما یجلسکم؟ قالوا: قتل رسول اللہ ؿ2 قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا 
وموتوا على ما مات عليه رسول الله ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل(". 

- وموقف ثالث للمنافقين» يتبين فيه دورهم في تثبيط المسلمين عن الجهاد حتى يهزموا في 
المعركةء وذلك في غزوة أحد عندما تخاذلوا وخافوا على أنفسهم من القتلء ولاشك أن تخاذل 
جزء من الجيش في المعركة» يضعف الجيش ويوهنه ماديا ومعنويّاء وقد كشف الله تعالى هذه 


(') وهو الذي يرجحه أكثر المفسرين والمؤرخين» وجميع السور التي ذكر فيها النفاق مدنيةء وقد جاء في سورة التوبة: 
وی لے ا ومن نْ اَل المي" مَرَدُوأْ على آليّفَاقٍِ 4 [التوبة: .]٠ ١‏ 
السيرة النبوية لابن هشام: ۳۱/۳۔. 








المحور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وَطَيفَةٌ قَدَ e‏ یظنوت بال ي غ الحَق طَيٌ الَجَماۃٌ قولوت هَل 3 
ا قل ِن لمر كلفد يله فون فى ا ما لا يُبَدُونَ E‏ يَقُولُونَ لَوْ كآنَ 


E‏ ا فتلا هتا فل لو کم فی بيوتځم لبر اين كيب علَيهم المت إل 


4 0ص +۶ یی ی۸۴۰۶ وله علي بذّاتِ اَلصدُور 4 
[آل عمران: 55 .]١‏ 
ثانيًا - جبهة اليهود: لما هاجر النبي محمد :4 إلى المدينة» وحاول أن يتألف قلوب اليهود» فعقد 


معھم اا ). وأحسن معاملتهم. ولكن اليهود قابلوا هذه المعاملة بالمثل ظاهر إلا أن 
قلوبھم تفور بالأحقاد والحسد باطناء وخاصة وقد بعث النبي من غيرهم؛ وهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» والقصة الآتية تبين هذه النفسية اليهودية الحاقدة: عن أم المؤمنين صفية بنت 
حيي بن أخطب! قالت: ( كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولد 
لهما إلا أخذاني دونه؛ فلما قدم رسول الله المدينة ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف» غدا 
عليه أبي: حيي بن أخطبء وعمي أبو ياسر مُغلسين!)؛ فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس 
فأتيا كالين كسلانين» ساقطين يمشيان الهوينى» قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع» فو الله ما 
التقت إليّ واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي 
ابن أخطب: هو هو؟ قال: نعم واللهء قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: 
عداوته والله ما بقيت)1". 

هذا هو موقف اليهود من النبي ء# وهو ما زال على أبواب المدينة .. وقد ظهرت بعد ذلك 
أحقادهم. فأثاروا حربًا عاصفة من الجدل والشبهات» والكيد والدس» والتآمر والتحريض على 
النبي تل والمؤمنين» حتى حالفوا المشركينء والمنافقين» في سبيل النيل من المسلمين .. و 
هذا ديدنهم على مر العصورء خداع ودس وتآمر. 


السيرة النبوية لابن هشام: .٠٠۹/۲‏ 
هو: زعيم بني النضير وحبرهم» وقد ضل یؤجج العداوات ضد الإسلام بعد هزيمة قومه في السنة الثالثة للهجرة 
إلى أن قتل مع بني قريظة عقب خيانتهم في معركة الخندقء وصفية رضي الله عنها تزوجها الرسول # بعد فتح خيبر 
سنة ۷ه. انظر: البداية والنهاية: .١١5 ۷٤/٤‏ 
الغلس: ظلمة آخر الليل. 

(') البداية والنهاية: 2.5١/7‏ سيرة ابن هشام: .١40/7‏ 


رس 

















المحور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وحتى اللعبة الخطيرة التي يمثلونها اليوم تحت اسم: " الحمائم " أو " الصقور () هي لون قديم 

من خداعهم؛ ويشير إليها القرآن الكريم بأسلوب التكرار المطرد كالآية: « أَُوَكَُلَّمَا عَنهَدُوا 

عَهَدَا نبَدَهْد قريق مَنَهُم بل أَكتَرّهم لا يُؤينُوتَ 4 [لبقرة: .]٠٠١‏ 

وقد ظهر مصداق هذا في كل تصرفاتهم القديمة والمعاصرة على سواءء وتواطأت على هذا 

الدرب أجيالهم . 

ب ابتداء من عهودهم مع الله تعالى على يد كبار أنبيائهم كما قال تعالى: « وَرَفْعَنَا فو َهُمُ آلطور 


بمِيتقهم وَقلنَا لَّهُمُ آدخُلُوا آلبَاب دا وَقلنَا لهُمَ لا تَعَدُوأ فى ألسَبّت وَأخذدًا مِم مِيسقًا 


ص و صا 


eS‏ فرهم بات آله وَََهِمُ الأنيياء عبر حَقٍ وَقَولِهِمَ قلُوبْنا 
وت بل طبع الله عَلیہًا بکف رهم فلا يمون إلا ليلا و کی 4 [النساء: ٤ء [loo‏ . 

- وانتھاء ہما صنعوا مع النبي کل من غدرء ونقض للعهود في أحرج الظروف» وأحلك 

المعارك» كما صنع " بنو قريظة " يوم الأحزاب فعوجلوا بالعذاب: « وَأَنْرَلَ الَذِينَ ظهَروهم من 


أَهَلٍ آلکتب ین صَيَاصِيهِمٌ وَقَذَفَ فى قلوبهم أَلؤُعَبَ قَرِيقًا اورک اپ رک قَرِيقًا ته 


ددهو لم 


وََوَرَتَكُمَ ارہ وَدِيَرَهُمَ تس رارضا 3 تَطَكُوهَا وکات اله على ڪل شىء قدِيرا @ 4 
[الأحزاب: ٢۲ء‏ ۲۷]. ناهيك عما صنعه اليهود مع غير الأنبياء» وما زالوا يفعلونه» من غير خجل 
ولا اعتبار للقيم والأخلاق .. والأمثلة على ذلك كثيرة". 

وقضية غدربني قريظة ونقضهم عهد رسول الله # في غزوة الأحزاب» ومحاولة طعن جيش 
اين ن ال الانذ من و تعره نا لن لس من وقر ید ى السا ول 
معنوياتهم» وهم يواجهون المشركين» وتصور الآيات الكريمة هذا الوضع أبلغ تصوير: ‏ إِذ 


أي: يظهر جماعة منهم التفاهم ةاللين» ويظهر آخرون التشددء ومقصد الجميع واحد في الشر والأذى. 

أقرب مثال لذلك تفسيرهم للقرار الشهير ۲٤١‏ لسنة 177١م‏ الخاص بالجلاء عن الأرض العربية في فلسطين 
المحتلة» فقد فسروه بحيلة لغوية شيطانية وقالوا إنه يعني الجلاء عن(أراض) بالتنكير» وليس عن (الأراضي) 
بالتعريف» وجعلوا ذلك ذريعة للبقاء في القدس وغيرهاء بل جعلوا ذلك وسيلة للمساومات والمجادلات» وأغراهم بهذا 
العبث أن أصحاب القضية في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون» ومن هذا الباب أيضًا خرقهم اتفاقيات الهدنة 
التي وقعت معهم في كل الجبهات وفي جميع الحروب ابتداء من عام ۱۹٢۸‏ وحتی عام ۱۹۷۳م (ارجع إلی: معركة 
الوجود بین - القرآن والتلمود - د/ عبد الستار فتح الله سعيد ص۱۲۹). 








المحور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 


حورش داس ولو ر >< ٤ےہ‏ ات و عل ع ف شتير 2227 قو رک و وب ہے کو و ح 
جَاءوكم من فوقكم وَين اسّفل يكم وَإذ زَاغتٍ الأتّصر وَبَلعَتِ القلومب الحتاجر وَتظنون 
ص م 2 

الد 


آنه آلطئوتأ @ هكَالك آبلى أَلمُوّينُوت وَرُلَرنُوا لرَالةً سَدِيدَا (2) » [الأحزاب: 0١‏ ؟1]. 
- ومن صور دعایة الیھود ضد المسلمين» ما قام به كعب بن الأشرف أحد رؤساء اليهود. وكان 
شاعراء والشعر من أسرع وسائل الاتصال في ذلك العهدء فقد كان شديد الأذى لرسول الله كل 
وصحابته» إذ كان يشبب!! في أشعاره بنساء الصحابة فلما كانت وقعة بدرء ذهب إلى مكة فجعل 
يؤلب على رسول اللہ 88 وعلی المؤمنینء ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال. 

قال تعالى مبينا للمؤمنين طبيعتهم حتى لا يطمعوا بإيمانهم وتعديل سلوكهم هذاء وأن على 


کے جح دور 


المؤمنين أن يعرفوا جيدا نفسية اليهود: « أَْتَطَمَعُونَ أن يُؤْمنُوا لكُمْ وَقَدَ کان فریق مَنهُمْ 
يَسَمَعُونَ كلم الله ثم رفوه مِنْ بَعَدٍ ما عَفَلُوهُ وَهُمَ يعَلمُوے (ج) 4 [لبقرۃ: ۷۰]. 

فاليهود يحرفون ( كلام الله ) من بعد ما عقلوه؛ فهم لا يفعلون ذلك ناسين أو جاهلين وإنما 
يزاولون التحريف!! عامدين وهم يعلمون. ولذلك أمعن اليهود في الفحش والافتراء على أئمة 
الأنبياء قبلهم مثل: نوح وإيراهيم ولوط - عليهم السلام -. بل وصموا أعلام أنبيائهم - عليهم 
السلام - بكل منكر وفاحشة مثل: موسىء وداودء وسليمان - عليهم السلام - (). 

وبهذه النفسية القبيحة حشوا التوراة» وسائر أسفارهم ( المقدسة ) - في زعمهم - بكل ضلالات 
الاعتقادء وشناعات التشريع» وموبقات الأخلاق» وأساطير القصص والأخبارء ونسبوا ذلك إلى 
الوحي والأنبياء» وبذلك أصبح اليهود علمًا متفردًا في الضلالة والبهتان» وغدت كلمة الإسرائيليات 
عنوانا للأكاذيب والمفتريات والأباطيل» ومن العجيب أن يتسرب كثير من هرائها إلى ثقافة 
المسلمين» بل وصلت إلى تفسير القران العظيم» حتى غص بظلمات هذه الإسرائيليات وذلك حين 
غفل بعض المسلمين عن حقيقة (النفسية اليهودية) وأبقوا لحسن الظن بقية في بعض بني إسرائيل» 
ناسين هذه الوصايا والتحذيرات القرآنية الصريحة. 


والنفاق اشتهر به اليهود في العهد النبوي أيضاء فضلاً عن منافقي المدينة» الذين تشابهت 


0) 


أي: تغزل فيهن وذكرهن في شعره 
أخطر ألوان التحريف اليهودي ما قاموا به من ترجمة أناجيل المسيحية وتحريفها في أكثر من(177) موضعًا 
(راجع كتاب: إسرائيل حرفت الأناجيل: ص۳۷ وما بعدها). 


(" ارجع إلى كتاب: فضائح التوراة» د/أحمد عبد الرزاق مصطفى - دار صائبء دير الزور - ط١- ٠١5‏ ١م.‏ 
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قلوبهم» ومناهجهم» مع الإصرار على الكفر الباطني في كل حال قال تعالى: ١‏ وَإِذَّا جَاءُوكُمَ 


ے> 
ص یی یت 


بغ . رادرس ام بر جود ہے ری ب د E‏ وو کک سو رت 
َال ءَامَنّا وَقَد دَحَلُوا پالگفر وَهُمَ قَدَ حَرَجُوأ به وَآللَهُ أَعَلَمْ يما كوا يَكثّمُونَ 4المائدة: .]1١‏ 


هذه بعض صور الحرب النفسية التي شنت من قبل اليهود والمنافقين على الإسلام والمسلمين 
في الصدر الأول..ذكرناها بإيجاز ليطلع المسلم على طبيعة (النفسية اليهودية)على مر التاريخ: 
وليوظف هذا الوعي في الصراع الدائر اليوم بين اليهودية والإسلام» وليطلع المسلم أيضًا على 
دور المنافقين في الدولة الإسلامية الحديثة من الدس والتحريض على الإسلام والمسلمين» وهم 
يلبسون ثوب الإخلاص وحب الوطن. ويستخدمون وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة 
المؤثرة» وقلوبهم مملوءة بحب أعداء الإسلام الذين يكيدون له صباح مساء. 
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الممحث الخافي 
مبادئ الحرب النفسية في الإسلام 

أولاً : أسس الحرب النفسية في الإسلام. 

١-إعداد‏ القوة البشرية والمادية المرهبة للعدو. 

؟- مدد الله للمؤمنين بقذف الرعب في قلوب أعدائهم. 
*- استخدام أسلحة الحرب النفسية بشكل متقن: 
(أ) الدعاية. 

)١‏ الجهاد باللسان. 

؟) الدعاية بالأعمال الرمزية. 
( ب ) الشائعات. 

ثانيًا : مقاومة الحرب النفسية المعادية - وطرقها. 

١‏ -الإيمان الصادق بالله. 


؟ - الوعي بأهداف العدو وأساليبه في الحرب النفسية. 


۳- کتمان الأسرار ومنع ترويج الشائعات. 
4 - التصدي للقوى المضادة المستترة. 


ه - مواجهة الشائعات والدعايات بالحقائق. 
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المبحث الثاني: 
مبادئ الحرب النفسية في الإسلام 

بعد أن بينا ماهية الحرب النفسية وصورها في القرآن الكريم» نعرض مبادئ هذه الحرب في 
التصور الإسلامي» وهذه المبادئ مستوحاة من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
ومن سنة رسول الله العظيم محمد ي. 

ول ۶ س الخوب النشبية في الإسلاد: 

تقوم الحرب النفسية في الإسلام على ثلاثة أسس مهمة هي: 

1 اعا القوة البشرية و المادية المرهية للعدو. 

؟. مدد الله للمؤمنين بقذف الرعب في قلوب أعدائهم. 

۳. استخدام أُسلحة الحرب النفسیة بشکل منقن۔ 


و 7ک 


)١(‏ إعداد القوة البشرية والمادية المرهبة للعدو: قال تعالى: « وَأَعِدُوْ لَّهُم ما آَسَتَطَعَثُم مِّن قُوَةٍ 
ومر . 5 الخيلٍ و به علو الله وَعَدُوَكَمَ وَءَاخْرِينَ مِن دُونِهِرٌ ل تعلموتهم 


يعلمهم 4 [الأنفال: .]1١‏ 

والتعبير القرآني (مّا استطعتم مّن قو ة) يتضمن القوى البشرية والمادية والأسلحة بجميع أشكالها 
وأنواعها ولا يخفى ما لاستعراض القوة من إرهاب للآخرين. وتعبير (ربّاط الخيل) ي: يشير إلى أن 
المرابطة الدائمة والتأهب لملاقاة الأعداء في كل وقت .. من أسباب إرهاب الأعداء. 

وتعبير (وآخرين من دُونهم) يدلل على أن الإرهاب للعدو يتعدى العدو المباشرء إلى أعداء لا 
يعلمهم المسلمون» وهذه القوة ترهبهم وتردعهم بحيث لا يفكرون في التصدي له'. 
ومصادر القوة في الإسلام كما توحيها هذه الآية الكريمة هي : 

أ - القوى البشرية المدربة على السلاح؛ كيفما كان» وعلى جميع أوجهه. 

والإسلام حض على تقوية الجسم والتدريب على السلاح منذ الصغرء عن ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعًا قال: (علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل)!". 

والرماية فن وتدريب» واهتمام الإسلام بها في تربية الأبناء» دليل على أن أمة الإسلام أمة مجاهدة 


(') في ظلال القرآن» تفسير سورة الأنفال. 
رواه البيهقي( المقاصد الحسنة) للسخاوي - حرف العين. 
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لآ تورف الخضوح والثل. وقد خصن الرسول هف القوه في (ارمي فط جرت رفو على التتيسر: 
'وأَعِدُوأ لَهُم ما آسَتَطَعْتّم مّن فُوَوْء ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي'. 
والرمي هو رمي السهام على الأعداء في عهد رسول الله # .. واليوم الرمي هو أكبر قوة 
رادعة في العالم» بل هو الذي يتحكم بنتائج المعارك الحربیة۔ ويبدأ من رمي البندقية العادية إلى 
رمي الصواريخ العابرة للقارات الحاملة للرؤوس النووية» وإن الخوف من بطشها الشديد بين 
المعسكرات القوية اليوم هو الذي يمنع قيام الحروبء وتؤدي دور مهما في الحروب النفسية في 
لوقت الحاضر: 
ب - ومصدر آخر للقوة هو قوة السلاحء لذا نجد بعض المفسرين ينقل قول سعيد بن المسيب 
رحمه الله: ( القوة: الفرس إلى السهم فما دونه )(. 
وهذا يشمل في الوقت الحاضر: الطائرات والقنابل والصواريخ بأنواعها وقال بعضهم: (القوة 
العضوق) وهي ادل في الوق الحاضر الديابات والمنوعات بأنواعها ارب راب3 :یسل 
وحتى الصواريخ المضادة لصواريخ الأعداء» بحيث تبطل مفعولهاء مادام مفهوم الححصن هو 
المانع للأعداء من تحقيق النصر. 

ج- التأهب الدائم والمرابطة: والتأهب الدائم من العناصر التي تقنع العدو بحيث لا يستطيع 
مباغتة المسلمين: والمعروف أن تعرض الجيش للمباغتة يضعف من قدرته وكفاءته القتالية. مسن 
أجل ذلك عني الإسلام عناية بالغة بالحذر واليقظة والتأهب وجعلها من العناصر التي لا تتفصل 
من القوة» فلو تأملنا الآية الكريمة: ( وأعدُوا لَهُم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيّل .. ) الآية 
ف ل یی ۰ کی رها قل ل 
أهمية المرابطة وتأكيد لما بينها وبين القوة من ارتباط وثيق بحيث لا يستغني إحداهما عن الآخر: 
- فالقوة: تحميها المرابطة بالحراسة واليقظة والإنذار المبكر» وهي بدونها تفقد فاعليتها وقيمتها 
ا كى اومن اساد 
- والمرابطة: في حاجة إلى القوة التي تساندها وتدعمهاء وهكذا تشترك المرابطة مع القوة في 
تحقيق الهدف وهو إيقاع الرهبة في قلب العدو ( من قوّة ومن راط الْحَيْل تراهبُون به عَدَوَ الله 
وعذوكم .. ) الآية. 

د- العقيدة الصادقة: الإيمان باللهء قوة عظيمةء تزود المؤمن المجاهد في سبيل الله ثباتا في 
المعاركء وشجاعة في القتال» لأن المؤمن يعلم أن الآجال بيد الله فهو لا يخاف على الحياة» وإن 


انظر فتح القدير - تفسير الآيات من سورة الأنفال. 
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استشهد فهو حي عند الله تعالى .. وهذه القوة يرهبها العدوء ويحسب لها ألف حساب بعد أن خبر 
المؤمنون في فتالھمء لذلك فهي قوة رادعة أيضاء تضاف إلى قوة الجسم وقوة السلاح .. 

- الوخدة وعدم اقرقد قل الى ج و طيعرا أله و سوا و فرعا قارا 
مع آلصَّييرِيرت 4 [الأنفال: ٦‏ وقال تعالی: ‏ إِنَ الله حب 


ےی تقظطورک یق ياف لس" ت2 ر € اة .]٤‏ 


و- الجهاد بالنفس والمال : الجهاد بالنفس وهو القتال المباشر» وهذا يكون على أرض 
المعركة. 
أما الجهاد بالمال فهو من مقتضيات إعداد العدة لإرهاب العدوء ومما لا شك فيه أن المال 
والاقتصاد عصب الحرب وعدة القوة الحربية بلا جدال. لذلك ربط الإسلام بين الإستراتيجية 
والعسكرية والاقتصاد برباط وثیقء وهذا الرابط واضح في الآية: ١‏ وَأَعِدُوأ لَهُمِ ما آسَتَطَعَتُمِ 


00 


2 ج و کو اوھ 
وَتذهبٌ رحكر ويا إن ١‏ 


صه 2 


.]1 ومر . 5 الْحَيلٍ تَرَهِبُوت به عدو الله وَعَدُوََكَمَ 4 [الأنفال:‎ a 
كما يتضح أيضًا فرض الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس على الأمة الإسلامية» بل إن الجهاد‎ 
بالمال ورد مقدمًا على الجهاد بالنفس في أكثر الآيات التي تحث على الجهاد: < ألَّذِينَ عَامَنُوأ‎ 


وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوأ فى سَبِيلٍ آللّهِ بأموهم وأ شی قط َرَج عِندَ الله لِك هر الْفايرُونَ » 
[التوبة: ١٠]ء‏ « تايا اذ د #امتراكل و وز عذاب) 


(۲) مدد الله للمؤمنين بقذف الرعب في قلوب أعدائهم: قال تعالى: « ونل الس وهر ف 


لم 4 [لصف: ٠‏ 


2 


هل لتب ين صَيَاصهم ET‏ قلوبهم َلدُعَبَ 4 [الأحزاب: .]۲٢٢‏ وقال تعالی: : < فَأَتنَهُمُ أ الله 
ین حَيثُ لز تيو وَقَذََفَ فى فَلوِمُ اشن تبون و 2-۰ وَأَيَدِى الْمُؤْيِيينَ 4 
[الحشر: ۲]ء وقال تعالى: ١‏ کک 0 4[آل عمران: 
الأنفال: ١٠]ء‏ في هذه الآيات الكريمة تبيان لنصر الله للمؤمنين على أعدائهم وذلك بقذف ازب 
وهو الخوف الشديد في قلوب الأعداء. وهو وعد من الله تعالى للمؤمنين الصادقين بإلقاء الرعب في 
قلوب الذين كفرواء وهذا الوعد كفيل بنهاية المعركة لصالح المسلمين وضمان لهزيمة أعدائه ونصر 
أولياته. قال رسول الله جه : "... ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شهر .." 
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(؟) استخدام أسلحة الحرب النفسية بشكل متقن: تستخدم الحرب النفسية في الإسلام أسلحة الحروب 
النفسية التي تستخدمها الدول الأخرى من دعاية وشائعة وإرهاب بأساليب مختلفة نذكر منها: 

أ- الدعاية: وهي من أهم أسلحة الحرب النفسية» ولقد عرفت الحرب النفسية ذاتها بأنها 
الاستخدام المخطط للدعاية بهدف التأثير على عواطف وأفكار وسلوك شعوب الدول المعادية 
لتحطيم روحها المعنوية وإرادتها القتالية .. ومن الدعاية: 

- الجهاد باللسان: وقد حَضّ عليه الإسلام وأمر به» وقرنه بجهاد النفس والمال قال يَل4: 
'جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم'. 

ومن أشكال جهاد اللسان (هجاء المشركين) بالشعر الذي كان من أهم وسائل الإعلام في 
عهد رسول الله #» وعند العرب في الجاهلية وكان وقع الهجاء في نفوس المشركين كبيراء عن 
عائشة أن رسول الله ب4 قال: 'اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل'. 

والرسول 45 كان يحض حسان بن ثابت 4ه على هجاء المشركين. عن البراء 4ه أن النبي 
قال لحسان: "اهجهم - أو قال هاجهم - وجبريل معك"'. 

كل هذه الأحاديث تبين أهمية الجهاد باللسان» وشدة تأثيره على الأعداءء حتى إن أهمية 
الكلمة الموجهة على الأعداء أشد من وقع النبل.. 
- الدعاية بالأعمال الرمزية: حيث إن للعمل مغزى أبلغ من الكلمات» ولو رجعنا إلى تاريخنا 
الإسلامي لوجدنا أن هذا النوع من الدعاية قد استخدم بغرض إرهاب العدو وتخويفه.. ومن ثم 
الانتصار عليه .. وهزيمته بلا قتال .. 

وكمثال على هذا النوع من الدعاية .. ما جرى قبل فتح مكة من تخطيط وضعه رسول اللہ 5ڈ 
.. وفعلاً نجحت الخطة .. وفتحت مكة بلا قتال والحادثة التاريخية الآتية تبين نوعين من الأعمال 
الرمزية لإرهاب مشركي مكة نذكرها بعد إيراد الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن 
هشام عن أبيه قال: ( لما سار رسول الله ٤‏ عام الفتح» فبلغ ذلك قريشاء خرج أبو سفيان بن حرب 
وحکیم بن حُزام وبُديْل بن ورقاء یلتمسون خبرا عن رسول الله #5 » فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر 
الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان: ما هذه ؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل 
بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول 
الله يي فأدركوهم فأخذوهمء فأتوا بهم رسول الله © فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس: احبس 
أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي 5 


(') رواه البخاري في كتاب الأدب باب هجاء المشركين برقم: .)٠٠١١(‏ 








المخور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان» فمرت كتيبة فقال: يا عباس من هذه ؟ فقال: هذه غفارء قال: 
مالي ولغفار» ثم مرت جُهينة» قال مثل ذلك الحديث حتى مرت جميع القبائل). 

في هذا الحديث عملان من الأعمال الرمزية لإرهاب العدو وتخويفه هما: 
الأول : إيقاد النيران الكثيرة وفي رواية ابن سعد: أن النبي يآ أمر أصحابه في تلك الليلة فأوقدوا 
عشرة آلاف نار. 

وكذلك عن: ابن إسحاق: ( أن المسلمين أوقدوا تلك الليلة عشرة آلاف نار ) ورؤية هذه 
النيران الكثيفة دلالة على ضخامة الجيش» ولا يخفى ما في ذلك من تخويف وإرهاب للنفوس. 
الثاني: قول الرسول 4 للعباس: 'احبس أبا سفيان عند حطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين..". 
ب- الشائعات: وهي من أسلحة الحرب النفسية التي استخدمها المسلمون: وهي من أفتك الأسلحة 
لما لها من خاصية سرعة الانتشارء وخاصة إذا تحولت الشائعة إلى أسطورة دائمة في أذهان 
الناس لا تموت على مر الزمان .. واستخدام الشائعة - الأسطورة - إن جاز لنا التعبير يحتاج 
إلى حنكة ودهاء لبث الرعب في قلوب الأعداء. 

ويذكر لنا التاريخ أن سيف الله خالد بن الوليد 5ه استخدم الشائعة في حربه النفسية مع الروم 
قبيل وقعة اليرموك إذ ( إن ماهان - قائد الروم- طلب خالدًا ليبرز إليه فيما بين الصفين» 
فيجتمعا في مصلحة لهم فقال ماهان لخالد: (إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم إلا الجهد 
والجوع فهلموا إلي أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعامًا وترجعون إلى بلادكم 
فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها) فقال خالد: (إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت» غير 
أنا قوم نشرب الدماءء وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك) فقال أصحاب ماهان: 
(هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب) (. 

وكلمات خالد فعلت فعلهاء في زرع الخوف في صميم قلوب الأعداء لذلك صدق أصحاب 
ماهان ما قاله.. وكان بعد ذلك الانتصار العظيم للمسلمين على الروم في الشام وقد كان عدد 
الروم يومها يفوق عدد المسلميخ أطعانا مشاعفة: 
ثانيًا: مقاومة الحرب النفسية المعادية - وطرقها: إن الحرب النفسية تستهدف تحطيم الروح 
المعنوية لدى المقاتلين» لذلك تتخذ الجيوش كل التدابير التي من شأنها رفع الروح المعنوية 


رواہ البخاري؛ برقم: (۸۰٢٦)ء‏ انظر فتح الباري: ٤/۸‏ مر الظهران: مكان قرب مكة. نيران عرفة: اشارة إلى ما 
جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة عرفة. 
تفسیر ابن کثیر: .٠۰/۷‏ 
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وتقوية إرادة القتال لدى رجالها ومقاومة الحرب النفسية التي تشن من قبل الأعداءء وإزالة آثارها 
إن استجاب لها بعض الأفراد واستعادة الروح المعنوية العالية. ومن أهم طرق مقاومة الحرب 
النفسية في التصور الإسلامي ما يلي( 
.١‏ الإيمان الصادق بالله: فالمؤمن لا يخاف ولا يرهبء لذا هو لا يستجيب للدعاية التي تود 
إرهابه ولا يخاف إلا من الله كل وحده. 
إعنيكم e‏ کر ا ےت 7 et‏ ف 5-7 
وَحافُون إن کم مُؤمِنِينَ 4 [آل عمران: ۱۷۰]ء وقال تعالى وأضفا المؤمنين المجاهدين: 
ط جهدوت فی سَبیلِ ال وَلَا َافُونَ لَوْمَة لام 4 المائدة: 54]. 
أما المنافقون الجبناء فقد قال فيهم تعالى: ل اش به لك فَإِذَا جَاءَ ء لوف رَأَيَتَهُمَ يترون 
إِلَيكَ تَدُو امن کالذی يَعْشَى | عليه م 3 لزت فإٍدا ذهب ارف سَلَقوڪم بالسكة 


حدَادٍ 4 بالأحزاب: ۱۹]. 
وأما المؤمنون فلا يزيدهم التهديد إلا إيمانا: ل إن ألما س قد جمَعُوأ 


کہ شوه فرَادهم إيمَسًا وَقَالُوأ شنا اك نعم الوڪيل 4 آل عمران: .]١77‏ 
الوعي بأهداف العدو وأساليبه في الحرب النفسية: إن الوعي بأهداف العدو وأساليبه في 
الحرب النفسیة من أهم عناصر المقاومة لهذه الحرب» لذلك نجد كل الجيوش تطالب كل 
جندي بأن يكون واعيّا ومدركا وعارفا بما يلي؛ حتى لا يخدعه أو يضلله: 
- ماذا پدبر العدو ضد أمته ؟ 
- ماهو هدف دعايته ؟ 
- ماذا يريد العدو منك أن تفعله ؟ 
- ماهو أسلوب الحرب النفسية للعدو وما هي طبيعة دعايته . 
وهذا الوعي يجعل المقاتل مستعدًا استعدادًا نفسيًا لمواجهة الحرب النفسية» وعدم الاستجابة لها 
والتأثر بهاة وخاصية |3 كان الاق سلتا صادقا بالإضافة إلى الوعي والمعرفة والإيمان القوي 


(') د/ فهمي النجار: الحرب النفسية( أضواء إسلامية)» ص”757؛ ط دار الفضيلة» الرياض ط١-577‏ 1اه. 
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والعقيدة الراسخة. 
وقد عني القرآن بكشف أهداف أعداء الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين وفضح أساليبهم 
ومحاولاتهم للتفريق بين المسلمين» والقضاء على وحدتهم وأمنهم» ودورهم في التخذيل والتوهين 
وتثبيط العزائم» ومحاولتهم للتشكيك وزعزعة الثقة في النصر على الأعداءء وأرشد القرآن 
والمسلمين إلى طريق مواجهة هذه المحاولات ومقاومتها والقضاء عليهاء وهذا ما نبينه باخدصار 
أ- فضح محاولات التفرقة ومقاومتها: قال تعالى: ١‏ يتما ألَذِينَ امَو إن تُطِبعُوأ فَريقًا مِنَ 


لَّذِينَ أُوتُوأ الككب يَرُدُوكُم بَعْدَ ِمَيِكُمْ كفرينَ 4 [آل عمران: 1٠٠١‏ ثم قال تعالى: « وَكَيّفَ 
تَکفرونَ وده 0 
صِراط مُسْتَقيمٍ 4 [آل عمران: اولوق قال قات و E‏ أل خر نات 
ولا وين إلا رات مشلمون و @ وَاَعَتَصِمُوأ يِحَبلٍ الله جِمیعا وَلا ا ا 


اکت 


0 A 


02.7 ِذْ كدت أَعَدَاءَ فَلْفَ بَيْنَ فُلُويكُمَ فَأْصَبَحَمْ بِِحَمَته- إخونا وكني على شَفا حفرق 
لمَارِ فَأَنقَدَ نقَدکم یبا 2 بن“ تارف الا لک امیر لھا کثرت 4 (ت سرن: ۲ء 


و 


والقرآن يدعو المسلم إلى الحذر من الأعداء مع تبيان هؤلاء الأعداء: طإ هر العدو فاحدرھ 7 
۲ 7 م يد سے 
قىتلهم الله ا يؤْفَكُونَ 4 [المنافقون: ئ[ 

يُقصد بهم المنافقون في هذه الآية.. وكذلك اليهود من أعداء الله وأعداء المسلمين قال 

تعالى: « لَتَجِدَنٌ أَسَّدّ آلكّاسِ عداو لين ءامو اليد اليرت أَشْرَكُوأ 4 المائدة: ؟4]. 
ب- كشف محاولات التخذيل وتثبيط العزائم: يقرر القرآن الكريم أن الدور الذي يؤديه أعداء الإسلام 
في التخذيل وتثبيط العزائم وإضعاف الهمم له خطورته إذا انساق في تياره أبناء الأمة» ويوضح أنه 
كلما لقيت دعواتهم آذانا صاغية فإنهم يفرحون بذلك ويستبشرون»؛ وهذا شأنهم في كل عصر. 


ومن الأمثلة التي أوردها القرآن في هذا المجال أولئك المنافقون الذين دعوا المسلمين-عند 
أمر الرسول بالإعداد لغزوة تبوك - إلى أن يتخلوا عن الرسول ولا ينفروا في لظى الشمس 
ووهج الحر ..فجاءت الآية الكريمة تحذر من اتباعهم وننبئهم بأن جهنم أشد حرا وتطلب من 
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الرسول ألا يستعين بهم في غزوة أخرىء قال تعالى: « قَرِحَ آلْمُخَلْفُونَ بِمقَعَدِهِمٌ جلف 


ed 


رَسُولِ الله وکرھُوا أن هدوا بَأَمَوَهِۃ ا فی سپيل الله وَقالوا لا تعفرو و فار قل تار 
جَهَئمَ أَشَدّ حَوًا لو كانُوأ يَفْقَهُونَ © فَليَضْحَكُوأ لیل ولیبگوا کٹیرا جَرَآئا يما كانُوا يَكسبُونَ 
@ فإن رَجَعَلىَ الله إى طَايفَةٍ 2 مم و فَامَکدَئُوكَ روج فقل آ ” می مق با رلك 
وا می نا ان وض بِلْفَعُودِ 0 مرق فَاقَعْدُوأ مع َكَلفِينَ » [لتوبة: ۸۳-۸۱]. 
فالقرآن هنا لا یکشف محاولات تثبیط العزائمء ويحذر المسلمین من الاستجابة لھا فحسب» بل 
بقرر أيضًا ضرورة تطهير الجيش من أمثال هؤلاء المنافقين لشدة خطرهم عليه. 

ج - كشف محاولات زعزعة الثقة في النصر: ويكشف القرآن أيضًا محاولات أعداء الإسلام 
اإزهزعة المسلمين فى النصر ‏ فأورد مثالا على ذلك؛ أولتك المنافقون. النين. أرادوا أن ينفتوا 
سمومهم في أهل المنينة يشككونهم في وعد الله ورسوله بالنصر والفتح المبين» فركزوا على 
جانب التوهين والتخذيل والتخويف وإضعاف العزائم لبتركوا الرسول - في غزوة الخندق - 
وحده مع نفر قليل» وليرجعوا إلى بيوتهم متعللين بأنها غير محصنة ( وكان الخندق خارج 
المدينة ): قال تعالى: « وَإِذْ يول المُكَفِقُونَ وَلَذِينَ فى فُلوہم مَرَضٌ مٌا وَعَدَتًا اَل وَرَسُولتۃ إِلَا 


عورا( 9 وَإِذْ قَالَت طَابِقَةٌ چ ئل ا ا چ وَيَسَعَكَدِن فَريق يَہُمْ آلب يَقَولُونَ 


نَّ بيُوتَتا عَوَرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إل فِرَارَا (2» 4 [الأحزاب: ۱۲ء .]١‏ كتمان الأسرار ومنع 
ترويج الشائعات: إن توجيهات الإسلام تسد منافذ الحرب النفسيةء ولا تعطي غير أهل العلم القادة 
والرؤساء حق الحديث عن أسرار الجيش والأمة» لأن هؤلاء أدرى بما يصلح أن يقال وما لا يقال 
وخاصة في الظروف الحساسةء ولذلك لام القرآن المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام كما لام 
ضعفاء المسلمين لأنهم كانوا يفشون أمر رسول الله يك ويذيعونه ويتحدثون به قبل أن يقفوا على 
حقيقته سواء كان هذا الأمر يتصل بحالة الحرب أم بحالة السلام والأمن وفي ذلك يقول الله تعالى: « 


م لسري كحم رر میوعد ۶ مد۔ہ كما واه 0 رمي رش و 4 صےپھ 2 
وَإِذَا جَاءَهمَ أمرُ مْنَ الأمن أو الْكَوْفٍ أَذَاعُوأ به وَلَوَ رَدُوهُ إلى ا وإ أفلى الأمر مجم کہ 
لَعَلمَُ الین ک9 ۶ئ" مہم ور فضل الله ٍ ڪه ور جتدد لا تبعتم ا ِا ياك 4 
وكما حذر الإسلام من إذاعة الأسرار طلب من المسلمين أن يتثبتوا مما يصلهم من الأنباء قبل 
الركون إليها والعمل بها: قال تعالى: ١<‏ يََيّا آلذِينَ َامَمُوَأْ إن جَاءَكُم فَاسِقٌ بكب يرا أن 
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تصِيبُوأ قَوَمًا يجَهَرَةَ فَتُصَبحوأ عَلیٰ مَا فَعَلثّمَ تَدِمِينَ 4 [الحجرات: 5]. 


وحذر القرآن من تناول ما لم نستيقنه أو نعلمه: ظ ولا ت ي تق ما لَيِسَ لَكَ به عِلمٌ إِنَ اَلِمُمَع 


ضور مر صد ر و مر و کا و و 2 
والبص والفراد كل اولك 6ن عه مرل € ارا ١‏ 


۴ 


ولقد نهى الله تعالى أن يكون مصدر العلم الظن ووصف الكافرين باتباع الظن: ‏ إن هى 


يرد سے سائھ ب ٤ں‏ ر ص 0 کے E‏ ص كاي ر 2 
رل الله ينا من سُلطّن إن يَتَبعُونَ إلا آلظنّ وَمَا تَهُوَى 


n 


ر ء۶ میٹموما ا وء بَاوْمم 


آلأَنفسنُ 4 [النجم: ۲۳]ء وقال: ط د ل يُغنى من ع ا لی شیک 4ر ۷۸ کان لن اما 


اس ہے ای 


اجنوا كثيرا مّنَ آلظّنَ إن بَعْضَ آلظَّنَ إِثَّمُ 4 [الحجرات: ۲. وأن على المسلم تحري الصدق 
في القول والعمل.. ومراقبة لسانه جيدا فقد تجر كلمة واحدة عواقب وخيمة: يقول 4 : 'إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق7). وعند مسلم: 'أبعد مما 
بين المشرق والمغرب'. 

ويحذر الإسلام من ترويج الشائعات.. وإن من أشد أنواع الكذب أن يدعي الرجل بالباطل أنه 
رأى بنفسه الشيء الذي يذيع عنه: قال يه : "أفرى الفرىء أن يري الرجل عينيه ما لم تریا"'' 
كما يكشف الإسلام مدى الجريمة التي يقترفها مُروجو الشائعات كما يفهم من قوله تعالى: ظ إِذ 


تفوت پالستیک وَتَقُولُونَ يأَفوَاهِكر ما ليس لكُم بد- عِلمٌ وَكَسَبُوتهد هَيْئَا وَهُوَ عند آله عَظم 4 


النور: .]١5‏ وقوله تعالى: « رح ألَّذِينَ سحِبُونَ أن تَشِيعٌ الْفَحِشَهُ فى الّذِي عَامَنُوأْ هُم عَذَابُ 


لم فى لدا وألا خرة و مون تور 14 

وهكذا يدعو الله تعالى المسلمين لكي يكونوا صادقين فيما يقولون وفيما يفعلون» وأن يقدروا 
ہی جم اللسان 2 ھا أبعادها وعواقبها ا ويدركوا 8 أمانة» 00 الكذب 
قال تعالى: « يتأ 7 اوا ا وا و و 5 لہ e‏ 


ضر کر 2ہ 


ا وَمّن يَطِع أ الله وَرَسَوك فقت فارز فوا عَظِِيمًا 4 [الأحزاب: ۰ء .]١١‏ 


۰. 


Cm 


متفق عليه ( انظر فتح الباري رقم )١٦۷۷(‏ باب حفظ السان ). 
رواه لبخاري في التعير - باب من كذب في حلمه. 

















المحور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
خاتمة 
بعد عرض صور الحرب النفسية التي شنت على الدعوة الإسلامية في الصدر الأول كما 
صورها القرآن الكريم.. وبيان مبادئ هذه الحرب في الإسلام ونماذج منها من التاريخ 
الإسلامي.. يحق لنا أن نتساءل: هل توقفت هذه الحرب على الإسلام والمسلمين ؟ وذلك بعد أن 
رأى أعداء الإسلام النهضة الإسلامية الحديثة» وصمود المسلمين أمام غزوهم الفكري 
والإعلامي وحتى الغزو المادي القتالي لبلاد المسلمين.. 
ونحن نؤكد أن الحرب النفسية لم تتوقف» بل زادت شراسة.. وعنف وخاصة نحن في عصر 
التدفق الإعلامي. وعصر القنوات الفضائية.. وعصر الغزو المسلح لبلاد المسلمين من جديد في 
أفغانستان والعراق والصومال والشيشان وبلاد أخرى.. 
بل إن الدول الكبرى المهيمنة على العالم» استعملت كل الوسائل في العالم الإسلامي.. وهي لا 
تخبط خبط عشواءء بل تسير في خطى مدروسة:» وتعتمد على دراسات اجتماعية ونفسية موثقة 
من علماء نفس غربيين» وعملاء حرب» ومسلمين ممن يعيش في الغربء أو في العالم 
الإسلامي.. ومن خلال ما تقوم به في العالم الإسلامي من غزو فكري وثقافي» وما تنشره 
وسائلھا الإعلاميةء ومكاتب الدراسات التي بثتها في العالم الإسلامي نستطيع أن نرصد 
إستراتيجيتها في هذه الحرب من خلال النقاط الآتية!"): 
-١‏ دراسة الحركات الإسلامية ورصدها. (وقد ثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت 
ملابين الدولارات في عهد كارتر لهذا الشأن» انظر صحيفة القبس الكويتية - ۱۳۹۹/۲/۲٢‏ 
ه . والشرق الأوسط 1919/1/9١‏ م ). 
؟- السيطرة على الإعلام. (وهذا ثبت أيضًا بسيطرة اليهودية العالمية على الإعلام في الغرب. 
انظر كتاب نعوم تشومسكي " السيطرة على الإعلام ' ). 
۳- تغيير الوعي الثفافي والسياسي لدى المجتمع الإسلامي.( وذلك بالضغط على الدول العربية 
والإسلامية لتغيير المناهج الإسلامية ). 
-٤‏ العولمة والهيمنة على العالم فكريًا واقتصاديًا. ( وذلك بفرض الثقافة الغربية على العالم ). 
٠‏ استهداف الإسلام بدعوى محاربة الإرهاب. ( وذلك بعد حوادث ١١‏ سبتمبر. ونحن نعيش 
هذه الفترة الآن ). 
-٦‏ دعم التوجھات الحداثیة والعلمانیة۔ (وذلك بتأييد الحداثيين والعلمانیین مادیّا ومعنویّا- انظر نقریر 


انظر : د۔فھمي النجار - الحرب اللفسیة ( أضواء إسلامیة ) ص۳۰۸ - (مرجع سابق)۔ 








المحور السادس : الحرب النفسية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
مؤسسة راند الأمريكية - وموقع الإسلام اليوم في ١575/5/٠١‏ ه - 5/8/8 ١٠٠م).‏ 
۷- إظهار الحركات الهدامةء والتعتيم على الفكر الإسلامي الصحيح.. (وحرب الإسلام الصحيح 
بإسلام مزيف ومشوه ولنقل: " إسلام أمريكاني مثلا '" ). 


هذه هي إستراتيجية الدول المهيمنة على العالم اليوم في محاربة الإسلام اليوم.. فهل نعي ما 
تحويه هذه الإستراتيجية ؟ وماذا أعددنا للوقوف تجاهها ؟. 

والله أسأل أن نكون على مستوى الأحداث» وأن يوفق الجميع إلى ما فيه خير المسلمين 
وعزتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

















